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  الملخص

ضمون هذا المقال في تبیان الأهمیة البالغة لمشكلة النفایات، باعتبارها أحد المشاكل الأساسیة یتلخص م

البیئیة ، وهي مواد أو أشیاء التي یرید صاحبها التخلص منها وتأخذ عدة أشكال، قد تكون صلبة، أو غازیة، أو 

رة فتشكل خطرا على البیئة و الصحة سائلة، و وهناك عوامل عدیدة تؤدي إلى انتشارها، فهناك أنواع منها خطی

البشریة مثل النفایات الإشعاعیة والكیماویة، وهناك أنواع غیر خطیرة ولا تشكل تهدید للبیئة، والبعض منها یتم 

معاجلتها اقتصادیا من خلال إعادة تدویرها واستغلالها في صناعات جدیدة باعتبارها مواد قابلة لإعادة التدویر، 

كون أمام نتیجتین، الاستفادة من مواد أولیة و القضاء على المخاطر الناجمة عنها، وفي حالة وبهذا الأسلوب ن

  .عدم إدارتها بطریقة سلیمة بیئیا ووفق التشریع المعمول به یؤدي ذلك إلى العدید من المخاطر الصحیة و البیئیة

.البیئة، الطبیعة، التلوث، النفایات، الأضرار: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The content of this article summarizes the importance of wastes problem as one of the 
main environmental problems. The yconsist of materilas or things that the ownerwishes to 
getrid of. Theytakedifferent aspects, theymaybesolid, liquid or gaseous andthere are 
manyfactorsthat lead to theirspread. Somekinds of them are dangerous and constitutea danger 
to the environment and humanhealthsuch as radioactive and chemicalwastes. There are also 
types that are not danger and do not pose athreat to the environment. Some of them are 
treatedeconomically by recycling and exploitingthem in new industries as recyclables. With a 
suchway, we gettwo results enefiting from rawmaterials and eliminating the resulting hazards. 
If they are not managed in an environmentallypeacefulmanner and according to the applicable 
law, this leads to severalhealth and environmentrisks.

Key words:  Environnent, Nature, Pollution, Wastes, Damage.
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  المقدمة

، وهذا لما للنفایات من أضرار نفایات من أعقد المشاكل البیئیةمشكلة التلوث البیئي باللقد أصبحت

لكن هذه البسیطةبدأت مشكلة النفایات منذ نشأة الجنس البشري فوق لقد و ، على عناصر البیئة الطبیعیة

و التي المكسورة وأعضاء الحیواناتفي بدایتها كانت تشمل بقایا الطعام ومیاه الصرف الصحي والأدوات 

  .لم تكن تشكل أي خطر على المحیط الطبیعي أو على الحیاة الإنسان

و ابتكار الإنسان وسائل جدیدة لتلبیة حجاته الیومیةتطور المجتمعاتولكن ومع مرور الزمن و 

مما نتج ا و أنواعهالهمما زاد معه حجم إنتاج النفایات بكل أشكاالمنتجاتزاد حجم و الخدماتالسلعمن

الأنشطة و من البدیهي أن هذه،على ذلكعنه الزیادة في نسبة التلوث البیئي وخاصة بالنفایات المتولدة

الصناعیة تؤدي حتما إلى إنتاج نفایات وانبعاث غازات ومیاه ملوثة للبیئة، فإنه ینظر للتلوث البیئي بأنه 

  .في شتى المجالاتكنولوجينتیجة طبیعیة مرادفة للتطور الصناعي والت

أن هذه القفزة النوعیة التي قام بها الإنسان في مجال التطور و التكنولوجیا أدت إلى نتائج سلبیا غیر 

تهتم في المقام الأول بتحویل هذه لمهذه التكنولوجیا الحدیثةعلى الإنسان و عناصر البیئة الطبیعیة، ف

و تنمیة مستدامة، وتحقق مكاسب اقتصادیةبمكونات البیئةضرة لا تفعالمخلفات والنفایات إلى مواد نا

اج  والإنتةوهي مصدر الثرو ،إزالة هذه النفایات بالطریقة السلیمة بیئیاو وتؤدي إلى خفض التلوث البیئي،

  .والإنتاجفإن الحفاظ والترشید في استخدام مواردها تساعد على العطاءفي حالة حسن التعامل معها 

وجود علاقة بین الأمراض الاجتماعیة المختلفة بسبب معیشة الإنسان ةالعلمیالدراساتت لقد أثبت

كما هو معلوم، وهذانتیجة إنهاك مقدراتها الطبیعیةفي بیئة غیر ملائمة، ولا تلبي أسباب الراحة النفسیة

لمشاكل مع بیئته بعض الحلول و عجز الإنسان عن إیجاد،اعل الدائم بین الإنسان والبیئةناتج عن التف

ا بالوسائل التقنیة المناسبة لحجم إنتاج الكم الهائل من النفایات بجمیع أنواعها و أشكالها جهتهوموا

  .المختلفة، قصد التخفیف و التقلیل منت صرفها في البیئة الطبیعیة 

، من أعقد المشاكل في هذا العصر على المستوى المحلي و العالميولهذا أصبحت مشاكل البیئة

لا و ، ولا یمكن إخفاء هذه المشاكل فالتلوث البیئي ظاهر و جلي و یعتبر ظاهرة عالمیة لابد لها من حل

لأنه أصبح ،بل حتى النامیة منها،على الدول الصناعیة فقط نتیجة لأنشطتهاهذا الاهتمامقتصری

  .الوضع عرضة للمخاطر التي تهدد كل دولة على حد سواء

فیما تتمثل مشكلة التلوث البیئي بالنفایات و : یمكن طرح الإشكالیة التالیةولمعالجة هذا الموضوع 

.و نتائجها مظاهرهايماه

إلى مفهوم التلوث البیئي بالنفایات وما المقالهذا سأتطرق فيالإشكالیة هذهوعلیه وعلى ضوء

مظاهر التلوث لالأول، ثم بعد ذلك أتناو المبحثینجم عن هذه الظاهرة ودواعي حدوثها وهذا في 

  .عناصر البیئة الطبیعیة و الأسباب المتبعة في التخلص منها في المبحث الثاني
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بالنفایاتمفهوم التلوث البیئي: الأولالمبحث

في هذا العصر أشد خطورة في أبعاده المؤثرة وذلك بسبب تزاید حجمبالنفایاتالتلوث البیئيیعتبر

طه الیومي في مجال من مجلات الحیاة یخلف نفایات كثیرة و عدیدة النفایات، فالإنسان و من خلال نشا

بتعدد الأنشطة الممارسة، وهذه النفایات و على اختلاف أنواعها وأشكالها تشكل خطرا جسیما على 

وهذا لاحتوائها على الكثیر من المواد و الكیمیائیة التي تصرف في البیئة ،عناصر البیئة و مكوناتها

  .الإجراء العدید من المخاطرمخلفة وراء هذا

الشغل الشاغل  البیئي بالنفایاتأصبحت مشكلة التلوثاره، نتشوااتساع نطاقه الجغرافي ومع 

مما ستوجب البحث في هذه الظاهرة ومعرفة ألأسباب التي أدت إلى تفشیها ،لجهات معنیة بحمایة البیئة

ناتها عن طریق التثمین و إعادة الاستخدام للبعض و التقلیل من مخاطرها، والعمل على الاستفادة من مكو 

منها، ثم القضاء علیها في مصدرها بالطرق السلیمة بیئیا و وفق الأسالیب المقررة قانونا في هذا المجال 

  . حتى تكون المعالجة صحیحة و ذات أثر إیجابي

أتناول الأسباب ثم،ولفي المطلب الأإلى تعریف التلوث البیئيالمبحثوعلیه سأتعرض في هذا 

.ثانيالالمطلبو انتشارها فيالتي أدت إلى حدوث ظاهرة التلوث

  تعریف التلوث البیئي:الأولالمطلب

فهي مسألة أضحت تؤرق الباحثین و خاصةلیس من السهل تحدید المقصود بالتلوث البیئي

تضبط و حدد مصادر التلوث والمعاییر الآمنة التي تمنظمة والدارسین والمسؤولین في وضع الضوابط ال

المكونات عند حدودها، فقد یستغرق البحث وقتا طویلا حتى یتفق الفقهاء والعلماء المهتمین بموضوع 

  .البیئة على تعریف جامع للتلوث ویرجع هذا في واقع الأمر إلى طبیعة التلوث ذاته

بعدها أتطرق إلى تلوث و في إطار هذا المطلب أتناول تعریف التلوث في الفرع الأول، ثم وعلیه

  .الثانيمكونات البیئة في الفرع 

  تعریف التلوث : الفرع الأول

لاث به ، وتلوث بفلان رجاء منفعة، أي لاث بالشيء یلوث به إذا طاف به: جاء في المعاجملغةتلوث-أ

أي أبطأ، : ملهالتأث في عالأمور، أي التبست، وعلیهالتأثت : وتلبس بصحبته، ولوث الماء أي كدره، ویقال

  .ونستنتج من التعریف اللغوي للتلوث بأن له معنیان،1، أي به جنونةبه لوثنتلطخ به، وفلا: والتأث بالدم

وهو اختلاط أي شيء غریب عن مكونات المادة بالمادة مما یؤثر علیها ویفسدها كتلوث : المعنى المادي

.الماء، والتلوث بالطین

غییر الذي ینتاب النفس فیكدرها، أو الفكر فیفسده، أما الروح أما المعنوي فهو یعني ذلك الت

فیضرها، وهذا التغییر كما یتضح، یكون دائما إلى ما هو أسوأ، أو یكون تغییرا من أجل غرض ما، 
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كان هذا الشيء كائنا حیا كالإنسان أو أوالتلوث بالمعنیین المادي والمعنوي یعني فساد الشيء سواء 

والتربةیرحي، كالهواء والماء،الحیوان، أو جسما غ

التلطخ وخلط الشيء بما هو خارج عنه، فیقال تلوث الماء أو الهواء ونحوه أي خالطه مواد : فالتلوث یعني

  2غریبة ضارة

التلوث هو إفساد مباشر للخصائص العضویة أو الحراریة أو البیولوجیة أو التلوث اصطلاحا-ب

مادة من شأنها التأثیر على الاستعمال أينفایات أو إیداعبتفریغ أو لأي جزء من البیئة مثلا الإشعاعیة

معنى آخر تسبب وضعا یكون ضارا أو یحتمل الاضرار بالصحة العامة أو سلامة الحیوانات بأو ، المفید

  .3والطیور والحشرات والسمك والموارد الحیة والنباتات

اصر الطبیعیة لتفریغ النفایات من كل نوع والتي تؤثر التدهور المتزاید للعن:" كما یعرف التلوث بأنه      

  4."على التربة والبحر والجو والمیاه على نحو یجعلها شیئا فشیئا غیر قادرة على أداء دورها

مجموعة التغیرات غیر المرغوبة التي تحیط بالإنسان من یعنياصطلاحوعلیه نستنتج أن التلوث ا     

شأنها التغییر في المكونات الطبیعیة والكیمیائیة والبیولوجیة للبیئة مما خلال حدوث تأثیرات مباشرة من

  .یؤثر على الإنسان ونوعیة الحیاة

على سبیل و التي أوردهاأورد الفقه العدید من التعریفات بشأن التلوثالتعریف الفقهي للتلوث-ج

تربة  ماءهواء.البیئيالوسطصخوافيتغیرهوالبیئيالتلوث":حیث یعرف بأنهالمثال لا الحصر،

بفعلأوالإنسانبفعلإماالتغیرهذاویحدث،فیهمرغوبغیرتأثیرایؤثرمماالطبیعي،المورد،أو

  5."الطبیعیةالبیئةعوامل

وجود أي مادة أو طاقة في البیئة الطبیعیة یغیر من كمیتها أو كیفیتها أو في "بأنهكذلككما یعرف     

،بالكائنات الحیة أو الإنسان في أمنه أو صحته أو راحتهالإضرارها أو زمانها بما من شأنه غیر مكان

وهذا التغییر قد یكون تغییرا في الكیف أي في تغییر كیفیة الأشیاء أو نوعیتها مما یسبب تلوث ضارا 

سید الكربون أو نقص بالبیئة وقد یكون تغییرا في الكم أي تغییر في كمیة بعض المواد مثل زیادة ثاني أك

في الجو بمقدار معین، فهذا التغییر بالزیادة أو بالنقصان یعتبر تلوثا ضارا بالإنسان الأكسجینكمیة 

  6".والكثیر من الكائنات الحیة

بأن التلوث هو إدخال مواد عدیدة أو طاقة في البیئة بطریقة متعمدة وعلیه تجمع التعاریف الفقهیة      

كون لهذا الادخال أثار جانبیة قد تكون خطیرة على عناصر البیئة الطبیعیة و على أو عفویة، مما ی

  .   الصحة العامة و البیئة و الكائنات الحیة عامة 

  للتلوثالتشریع الجزائريتعریف -د

في المادة الثانیة حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، انون ــــعرف التلوث من خلال قكما

ل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة، یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة ك:" بأنه

  7".بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة والفردیة
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الوسط إدخال أیة مادة في:" كما تناول أیضا في هذه المادة تلوث المیاه والذي عرفه كمایلي

أو البیولوجیة للماء، وتسبب في مخاطر /المائي، من شأنها أن تغیر الخصائص الفیزیائیة و الكیمیائیة و

على صحة الإنسان، وتضر بالحیوانات والنباتات البریة والمائیة وتمس بجمال المواقع، أو تعرقل أي 

  .8"استعمال طبیعي آخر للمیاه

إدخال أیة مادة :"فعرفه بأنهالجويتلوث المن التلوث، وهو بالإضافة إلى ذلك فقد تناول نوع آخر 

في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة، من شأنها التسبب 

  9".في أضرار وأخطار على الإطار المعیشي

  بالنفایاتمكونات البیئةالتلوث : الفرع الثاني

لبیئة إذا لم لالمكونات الطبیعیةإحداث خطر جسیم علىهو النفایاتبیئةمكونات البتلوثالبیقصد 

ولا تكون لها أثار جانبیة جراء هذا النشاط علیها، تتم معالجها أو إزالتها أو تخزینها أو نقلها بطریقة سلیمة

ورها عرضة ة فإن هذه العناصر بدیالبیئة الطبیعیة لیس بمعزل عن باقي المكونة للبیئمكوناتبما أن و 

  .إذا لم تتم بالطرق المحددة علمیا و قانونیاللتلوث بالنفایات

ینجم عن عدة عوامل و قد تساعد في انتشاره عوامل طبیعیة إن تلوث الهواء :تلوث الهواء بالنفایات: أولا

التي لها ،العشوائیة و المنتشرة  وغیر المراقبةمفارغ أو بفعل الإنسان، فهذا الأخیر بسلوكه السلبي یحدث 

، ونظرا لاستمرار التفاعلات منهافي أماكن قریبةیقیمونالذین البشریةصحة التأثیر سیئ جدا على 

من المصادر الذي ینجم عنها تلوث الهواء، و خاصة عند ارتفاع طویلة فهي تعتبر الحیویة بها لفترات 

، كما أن إشعال النیران عن وائح الكریهةتحلل المواد العضویة والمواد ذات الر درجة الحرارة التي تؤدي إلى

قصد أو عن غیر قصد یعتبر من أخطر مشاكل تلوث الهواء بنواتج حرق النفایات، وخاصة نواتج حرق 

  10.، كما أن عوادم السیارات ومداخن المصانع تعتبر العنصر الرئیسي في العملیة المواد البلاستیكیة

تراكم النفایات الصلبة في الشوارع والأزقة لمدة طویلة، وازدیاد  قد یتسبب:تلوث المیاه بالنفایات: ثانیا

للتخلص منها وذلك بإلقائها كمیاتها إلى درجة تصبح مزعجة للسكان، مما یدعوهم في كثیر من الأحیان

مما یسبب نقل المیكروبات إلى الإنسان والحیوان كالأنهار و الودیان و الشعابفي المصادر المائیة

أو یكون مآلها إلى البیئة البحریة أحیانًا، ظف إلى ذلك النفایات السائلة مثل قنوات الصرف والنباتات

الصحي و غیرها، من مخلفات المصانع و مركبات تولید الطاقة التي تعتمد على المیاه في عملیة التبرید 

در للتلوث  بكل ثم تعاد في الأوساط المائیة بعد العملیة، فكل هذه المصادر و ما تحتویه تكون مص

  11.أنواعها وما تحتوي علیه 

التربة مورد طبیعي متجدد من موارد البیئة، وهي أحد المتطلبات الأساسیة :تلوث التربة بالنفایات: ثالثا

فهي بدوره معرضة للتلوث و الأضرار، أساس الدورة العضویة،كما تعتبر اللازمة للحیاة على الأرض، 

فهذا الإلقاء الغیر مدروس من الناحیة العلیة و العملیة و هذا سطح الأرضفإلقاء النفایات یكون على 
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بالنظر لما قد تحتویه من مركبات كیمیائیة في هذا الوسط الحیوي، ویعرض كل العملیات التي سوف 

طمرها یكون في باطنها، كم أن،تجري فیها من عملیات زرع أو استغلالها في تجارب زراعیة للضرر

ملوثات المخلفات بكل أشكالها عبر البیئة الترابیة إلى المیاه السطحیة والجوفیة فتسبب تلوثها وبذلك تنتقل

  12.العمومیة فسبب تلوث للتربةالمقالبفتكثر البكتیریا والفیروسات والمخلفات المختلفة في 

ء هذا الإلقاء جراوقد تكون  بعض المواد من الفئة التي یكون عمرها الافتراضي طویل الأمد، و       

كما تؤدي المواد الضارة لمخلفة الأنشطة التي سوف تمارس فیه  غیر صالحةهذه البیئة للنفایات فتصبح

، كما تقوم النباتات والحیواناتإلى تلف الذبال أو المواد العضویة في التربة من جراء تحلیل بقایا النباتات 

ائیة، مما یؤدي إلى تلوث المحاصیل الزراعیة وبالتالي المواد الضارة من التربة مع المواد الغذبامتصاص

، فیكون مصیر هذه دخولها في السلسة الغذائیة وتنتقل إلى الحیوانات وتلوث مصادر التغذیة المختلفة

فنجم عن ذلك أمراض عدیدة قد تكون خطیرة كم قد تكون من إلى جسم الإنسانالملوثات و ما تحتویه

  13.الأمراض المستعصیة

  النفایاتلتفشي ظاهرة التلوثالأسباب الموضوعیة:طلب الثانيالم

المؤدیة إلى التلوث البیئي والذي بدوره المشكلات في هذا العصرانتشار النفایات أحدظاهرةتعتبر      

لتطورافو معیشته،تطویر أسالیب وأنماط حیاتهالمستمر فيناجم عن سعي الإنسان ولنشاطه

في نوعیة الخدمات و التي أدى إلى الزیادةأحرزه الإنسان في شتى المجالاتالذيوالتقدمالتكنولوجي

  .المشكلات البیئیة في إنتاج النفایات أو التي أدى إلى انتشارها العدید منبدورها أدت إلى الزیادة 

لاقتصادیة وعلیه تناولت الأسباب الاجتماعیة في الفرع الأول، ثم أتطرق إلى العوامل الصناعیة و ا    

  .في الفرع الثاني، و بعدها أتعرض إلى طرق إزالتها في الفرع الثالث

  الأسباب الاجتماعیة:الفرع الأول

الاستهلاكو الزیادة في الاقتصاديوالتطورالعمرانو الزیادة في لسكانيلالسریعأدى النمو

متقدم و المتطور في مجالات الالعالمأنوبمخلف أنواعها و أشكالها،نفایاتالإنتاجإلىبشتى أنواعه

أكثرمراتست بإنتاجهوذلكالنفایاتإنتاجبروز هذه الظاهرة و إلىفيالأكبرالنسبةلهكانتعدة،

  14.النموطریقفيالسائرةالعلم الثالثالدولمن

نفایات الناتج مشكلة النفایات حیث یزداد حجم التعقدتنمط الاستهلاك ارتفاع الدخل وتغییرومع      

في المدینة كلما توسعت رقعت تلك المدینة، وكلما ارتفع الدخل ازدادت سعة نسب الاستهلاك مما نتج 

، فالإنسان وهو یمارس حقه الطبیعي في الراحة و الاستجمام كثیرا ما یكون عنه حتما الزیادة في النفایات

سوء التخطیط في الجانب تؤدي عملیةكما سببا من أسباب إنتاج النفایات سواء بقصد أو عن غیر قصد، 

وعدم النظرة المستقبلیة لعامل الزمن واحتمالات نمو المجتمعات وكذا العمراني وكثرة الأحیاء والشوارع

  15.یعد من أحد الأسبابالبناء العشوائي والهجرة السكانیة الداخلیة وتمركزها على أطراف المدن
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ما تحتویه من مواد عضویة قابلة للتعفن والتبخر والتحلل إلى تربیة كما یؤدي تراكم هذه النفایات و      

والحشرات التي تعتبر القمامة بالنسبة لها بیئة مثالیة حیث تتواجد الحرارة القوارض أعدادها هائلة من 

تبعا لذلك أصبحت هذه الظاهرة تشكل في واقع، وكذلك توجد جمیع المواد الغذائیة اللازمة لنموها وتكاثرها

تتطلب علمیة وتخطیطیة وتنفیذیة یمكن من خلالها تحقیق ، الأمر أحد الأولویات البیئیة المتقدمة التي

  16.أهداف النظافة العامة والقضاء على انتشار النفایات والحفاظ على البیئة ومواردها الطبیعیة

  العوامل الصناعیة :الفرع الثاني

ب الرئیسي في إنتاج النفایات، وخاصة النفایات یعتبر النشاط الصناعي المصدر الأول و السب

الصلبة منها، صف إلى ذلك بعض الأنشطة الأخرى كالطبیة و الاستخدامات المنزلیة و فهي تزداد بوتیرة 

متسارعة مما أصبحت تمثل مشكلة ذات بعد عالمي، فالنفایات الصناعیة بعضها شدیدة الخطورة نظرا لما 

ة سامة، وتسبب أضراراً جسیمة للإنسان و الحیوان و النبات و الماء و تحتوي علیه من مركبات كیماوی

  17.الهواء و التربة، وذلك فضلا عن صعوبة معالجة مثل هذه النفایات و التخلص منها

، عصر الصناعة والتكنولوجیا، والتطور التقنيظهوروقد برزت هذه المشكلة البیئیة بوضوح مع    

أكبر مسبب للتلوث الذي تنجم عنه التي استحدثها الإنسانصناعیة المختلفةوتعد الأنشطة والمنشآت ال

الكثیر من الأضرار بسبب ما تقذفه من مخلفات في إصابة الكثیر من المسطحات المائیة التي تطل علیها 

طبیعة التي باستطاعتها تغییر من بأخطار التلوث، إذ تحتوي هذه المخلفات الكثیر من المواد العضویة

  18.و تجعل منها غیر صالحة للاستعمال بالإضافة إلى المخلفات الناجمة عن الأنشطة المختلفةلمیاها

كما أن معظم هذه الأنشطة تستخدم فیها مواد كیمیائیة شدیدة الضرر على البیئة بشكل عام 

تلویث الهواء كالمخصبات والمبیدات التي تستخدم في الإنتاج الزراعي، وتساهم هذه المنشآت الصناعیة في 

بما یخرج من مداخنها من شوائب وأبخرة وغازات، بالإضافة إلى تلویثها للمجاري المائیة نظرا لأن أغلب 

هذه المنشآت تقام عادة على شواطئ الأنهار والبحار، وبالتالي تلقي بنفایاتها في میاهها ولأن العدید من تلك 

على كافة عناصر البیئة لم تعد مشكلة التلوث البیئي من النفایات ذات تأثیر سام، فإنها تلحق ضررا بالغا 

  19.ة التلوث في هذا العصردالمشاكل الجدیدة بالنسبة للكرة الأرضیة، وإنما الجدید فیها هو تفاقم ح

  من المصدرالقضاء علیهاعدم :الفرع الثالث

ن المصانع لا تقوم من المعلوم أن كل عملیة إنتاج تخلف نفایات و هذه نتیجة حتمیة، والكثیر م

، وفي بعض المصانع لا یتم فیها القضاء على النفایات بطریقة سریعة إزالة نفایات الإنتاج وقت إنتاجها

بالإضافة إلى ستخراجیة مثلاالاففي الصناعات ، مما تكون عرضة للانتشار والتلوثو آمنةوآلیة

  20.أي من مصدرهافي مكان إنتاجها لقضاء علیها المخلفات الناشئة عن الأنشطة الصناعیة و عدم

وبهذا الخصوص نجد أن المشرع الجزائري نص في المادة الثانیة الفقرة الأولى من قانون تسییر   

و هذا إدراكا من 21"الوقایة و التقلیص من إنتاج وضرر النفایات من المصدر" النفایات على ما یلي

  من مخاطرها المحتملة  المشرع بأن هذا الأسلوب قد یكون الأنجع للحد 
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في التسییر تعتمد إستراتیجیةكما یمكن لهذا الأسلوب أي أسلوب الخفض من المصدر أن یتضمن     

على الطرق الوقائیة التي تعمل على الحد من النفایات إلى الحد الأدنى، ولتحقیق هذا الهدف یجب الأخذ 

ویقع هااج، وعلیه یجب تقلیل النفایات من المصدر ضررها في عملیة الإنتو بعین الاعتبار إنتاج النفایات 

جانب كبیر من مسؤولیتها على عاتق المنتج كما یجب أن تعطى الأولویة القانونیة المطلقة للوقایة من 

  22.آخر كلما كان ذلك ممكن اقتصادیاحلإنتاج النفایات قبل أي

منع المصانع من طرح نفایاتها دون وبهذا الصدد قامت العدید من الدول بوضع قوانین وأنظمة ل   

معالجة أو التقلیص من ملوثاتها، حیث أن بعض الدول المتقدمة یتحمل المنتج مسؤولیة منتوجه طول 

حیاة هذا الأخیر، وهذا یعني مسؤولیة معالجته بعد الاستعمال، حیث أن المنتج یقیم منتوجه بالنظر إلى 

یف إزالته، والهدف من هذه العملیة یتمثل في تسییر النفایات دورة حیاته ومنه الأخذ بعین الاعتبار تكال

  23.بشكل دائري مما یسمح بعدم انتشار نفایات إنتاجه

  .بالنفایاتالبیئيتلوث و مخاطرمظاهر:المبحث الثاني

البیئة مكوناتلقد أحدثت الثورة العلمیة والتكنولوجیة التي أحرزها الإنسان تغیرات عمیقة في بنیة

مما نتج عنه تبعات ومشكلات خطیرة على المستوى العالمي، كظاهرة الاحتباس الحراري ومشكلة ،یعیةالطب

  .إقلیمي طغى علیها التلوث الصناعيمحلي في كل الدول و الأوزون، إلى جانب مشكلات ذات طابع

و علیه و في إطار هذا المبحث أتناول الأضرار الناجمة عن تلوث عناصر البیئة في المطلب

  .الأول، ثم أتناول أسالیب المتاحة للتخلص من النفایات في المطلب الثاني

  تلوث عناصر البیئة الأضرار الناجمة عن:المطلب الأول

لا یمكن تصور أن هناك تلوث بیئي و لا توجد أضرار ناجمة عنه فهذه أصبحت من المسلمات، 

والتي تعتبر موضوع عالمي معاصر، رة، مما استوجب إیجاد حلول علمیة و عملیة لمواجهة هذه الظاه

، ومن هذا المنطلق أصبح موضوع التلوث بالنفایات صین بالبیئة على المستوى العالميمشاكل المختحدوأ

من الأمور التي تستأثر باهتمام كبیر، وذلك نظرا لما قد تحدثه هذه النفایات من مخاطر صحیة و بیئیة 

  .غیر مدروسة إذا تسربت في البیئة بطرق عشوائیة و

في الفرع بالنفایات الغازیةتلوث الهواءجمة عن االأضرار النوعلیه و من خلال هذا المطلب أعالج 

و في الأخیر في الفرع الثاني،تلوث المیاه بالنفایات السائلةالأضرار الناجمة عنالأول، ثم أتناول

  .الصلبة في الفرع الثالث بالنفایاتالتربةمظاهر تلوث أتطرق إلى الأضرار الناجمة عن 

  بالنفایات الغازیةتلوث الهواءالأضرار الناجمة عن :الفرع الأول

یعتبر الهواء الطبیعي عنصرا أساسیا لحیاة كل من الإنسان و الحیوان و النبات و غیرها من 

فظ على الكائنات الحیة على سطح الكرة الأرضیة، كما یعتبر المكون الرئیسي للغلاف الجوي الذي یحا

الحالة الطبیعیة للكرة الأرضیة و یحمیها من الإشعاعات الضارة، فالإنسان یستطیع الاستغناء عن الطعام 

لأیام و لكنه لا یستطیع الاستغناء عن الهواء لأكثر من ثلاث ثواني و بالتالي یعتبر العنصر الأكثر 
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لحا ونقیا و خالي من الأخطار التي حیویة عن باقي العناصر الأخرى، وبالتالي یجب أن یكون الهواء صا

  .24الهواء أن یكون نظیفا خالیا من الملوثاتفيالأصلفتهدد الحیاة على كوكب الأرض،

تلوث الهواء هو كل تغییر في خصائص و مواصفات الهواء الطبیعي یترتب علیه خطر على و      

لاقتصادیة بمختلف أنواعها أحد أهم صحة الإنسان و البیئة، وهو ناتج عن عدة عوامل، وتعد الأنشطة ا

یعد تلوث الهواء بالنفایات إحدى نتائج التلوث ضباب الدخاني وهو عبارة عن مزیج غازي سام والعوامل، 

یلوث الأجواء، وزیادة نسبة الملوثات في الجو تعد سببا لزیادة عدد أیام الضباب والتغییم خاصة في المدن 

ساما جدا، ویشكل طبقة یصبحضباب مع الدخان عند درجة معینةالكبرى والصناعیة، فعند إتحاد ال

  25.غازیة كثیفة وسوداء بالقرب من سطح الأرض فیؤدي إلى انخفاض مجال الرؤیا، وإلى الاختناق

سبب في تلف كبیر تأضرار عدیدة بیئیة، اقتصادیة واجتماعیة فیینجم عنه نتشارلاو نتیجة لهذا ا    

والمنشآت الصناعیة، والزیادة في ها، تآكل كل المعادن المستخدمة في بناء الجسورمن المباني وتغییر لون

هذه الأمطار یؤثر على میاه الأنهار والبحیرات حیث تغیر الظروف الطبیعیة التي تعیشها الأسماك 

والكائنات الحیة الأخرى فضلا عن النباتات المائیة، كما تجرف معها الكثیر من العناصر المعدنیة 

كما أنها تؤثر على النباتات ر،لمختلفة فتقتل الأحیاء في البحیرات وتزید من تلوث التربة بهذه العناصا

  26.الاقتصادیة ذات المحاصیل الموسمیة

كما یعد من مظاهر تلوث البیئة الهوائیة وأخطر هو تآكل طبقة الأوزون، حیث تعتبر هذه الأخیرة     

، فهو یعمل كمصفاة تحمي من الأشعة الضارةالحامي للكرة الأرضیةطبقة الأوزون أو درع الأوزون هو 

وعادة یتم تحطیم الأوزون خلال عدة عملیات ، الكرة الأرضیة من جزء كبیر من الأشعة فوق البنفسجیة

كیمیائیة ینتج عن ذلك أكثر من مئتان مادة یلعب فیها العدید من هذه المواد زیادة عن الأكسجین الذي له 

حیث أثبتت الأبحاث العلمیة أن ، في هذه التفاعلات مما یؤثر تأثیرا مباشر على طبقة الأوزوندور هام 

هناك نقص كبیر في هذه الطبقة مما یؤدي إلى زیادة في الأشعة فوق البنفسجیة المعروفة بضررها على 

  27الكائنات الحیة والنبات

علاج من خلال ما تقوم به فيملها الدول اقتصادیة تتحضافة إلى هذه الأضرار، هناك أضراربالإ    

لمستشفیات نظیر معالجة الآثار الجانبیة لتعرض الناس للهواء لوالأظرفة المالیة المخصصةللمواطنین، 

لمحافظة على او في الهواء الطلق، و لمعالجة هذه الظاهرة حرقهابالغازات الناتجة عن تحلل النفایات أو

خدام المركبات الكیمیائیة وغیرها من الغازات المخربة للأوزون، طبقة الأوزون یجب الحد من است

  28.و تكون أكثر أمنا و سلامة بالنسبة لعناصر البیئة الطبیعیةواستبدالها بمركبات أقل خطرا على البیئة

  تلوث المیاه بالنفایات السائلةالأضرار الناجمة عن:الفرع الثاني

أو ما یسمى بمیاه الصرف الصحيات النفایات السائلةیعد من مظاهر تلوث المیاه تزاید كمی

میاه الغسیل من التجمعات السكنیة او المنشاَت التجاریة و الصناعیة أو من محطات تولید المتولدة عن
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الطاقة، التي عادة ما تستعمل المیاه في عملیة التبرید، و بعد الانتهاء من هذه العملیة تعاد المیاه إلى 

ذي أخذت منه، وهذه المیاه تحتوي عادة على العدید من المركبات الكیماویة التي تكون لها البحر النهر ال

  .29أثار جانبیة على البیئة المائیة

فلإنسان و على الرغم من حاجته للماء و اعتماده علیه في معظم نشاطاته الفردیة و الاجتماعیة إلا       

وذلك من جراء زیادة خذها كمصاریف لما ینتجه من نفایات،أنه یتخلص من نفایاته في الممرات المائیة مت

نتیجة لارتفاع مستوى المعیشة وزیادة الوعي، مما نتج عنه الزیادة في صرف و ،كمیات المیاه المستهلكة

الأحماض و الزیوت منعالیة میاه الصرف الصناعي الذي عادة ما یحتوي على نسب ، وخاصة المیاه

  .30بعد كل عملیة استعمالص منهاوالشحوم التي یلزم التخل

الفضلات الإشعاعیة حیث تقوم منمخلفات المصانع السائلة بما فیها التلوث الحراري كما أن      

و هذا اعتقاد منهم بأن البحار وبالنظر لشساعتها الكثیر من المصانع بطرح فضلاتها في الأنهار والبحار

فالقمامة قدرتها على التنظیف الذاتي المكان المفضل للتخلص منها كیف ما كان مصدرها و طبیعتها، و 

ون رقابة حتى أن هذه العملیة تتم دالتي یتم التخلص منها بإلقائها في میاه الأنهار والبحار مثلاالمنزلیة

ائل معالجة هذه القمامات، كما على الصعید الرسمي في بعض البلدان النامیة التي مازالت تفتقر إلى وس

  .31أن الناس یلقون فضلاتهم أحیانا كثیرة على الشواطئ

هذه الفضلات سامة وخطرة، وهي في معظمها مركبات كیمیائیة، والأخطر أن المیاه الجوفیة في بعض ف

ها من طرف الدول النامیة تعرضت للتلوث من جراء دفن النفایات السامة في أراضیها التي كانت قد صدرت إلی

كما قد تحتوي المیاه الملوثة بالنفایات على زهیدة بالنظر للضرر الذي تحدثه،الدول الصناعیة مقابل مبالغ مالیة

بعض المكروبات الوبائیة سواء للإنسان أو الحیوان أو تكون ملوثة بإحدى المواد شدیدة السمیة وعادة تفشل 

إلى ما كانت علیه، ویعني هذا أن أخطر المشاكل الجانبیة الناتجة عن التقنیات الحدیثة في تقنیة المیاه وإعادتها 

  32.تلویث المیاه بالنفایات، یرجع بالدرجة الأولى إلى عدم إمكانیة تقنیة هذه المیاه

كما تعتبر من مظاهر تلوث المیاه بالنفایات عملیة إغراق النفایات في البیئة البحریة، فقد أصبح       

هتمام خاص على المستوى الدولي والإقلیمي، والبحار رغم ضخامتها لم تعد قادرة على هذا الأخیر محل ا

استیعاب هذه الملوثات خاصة في ظل التطور الصناعي المعقد الذي أفرز مواد كیماویة ونفایات سامة 

ي لها شدیدة الخطورة على الحیاة البیئیة، ویشمل الإغراق كافة عملیات دفن النفایات النوویة، وهي الت

خواص فیزیائیة أو كیمیائیة، تتطلب إجراءات نقل وتصریف خاصة لتجنب خطرها على الصحة وأي أثار 

  33.بیئیة أخرى

  الصلبةبالنفایاتالتربةمظاهر تلوث الأضرار الناجمة عن :الفرع الثالث

ي هذه عدة عوامل لها دور رئیسي فهناكالصلبة،فمن مظاهر تلوث البیئة الترابیة بالنفایات

غازاتوأتربةمثلالإنسانتدخلدونذاتهاالبیئةمكوناتمنوتنتجأولا عوامل طبیعیةالعملیة،

الكائناتأجسامومخلفاتاللقاحوحبوب، الجوفيالكهربائيالتفریغنتیجةالنتروجینأكسید،البراكین
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ث یعتبر الرماد وهو من نفایات تؤدي الحرائق إلى إحداث تغیرات فیزیائیة في التربة، حیكما، المیتة

الحرائق الغنیة بتلك المواد مواضع مناسبة لنمو بذور كثیرة من أنواع النباتات والأشجار، كما تؤدي 

الحرائق أیضا إلى تدمیر التربة وبخاصة الذبال التي تعلو الأغصان المیتة مما یؤدي إلى انخفاض سریع 

  34.في خصوبة التربة

بیعیة فإنها عدیدة ومتنوعة، وإن كانت النفایات تعد من أهمها، وهذا لما لها من الطالغیرأما العوامل

وتنتج هذه المخلفات عن الأنشطة الصناعیة والزراعیة، ،تأثیر على الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني

عمال المفید، مما یؤدي إلى تغییر في البیئة الترابیة بجعلها غیر صالحة للاست،إضافة إلى الزحف العمراني

، یر مباشرةغوهذا التلوث ناتج عن تصریف فضلات كیمیائیة صلبة أو سائلة بدون معالجة بصورة مباشرة أو 

فالتربة تتعرض لتدهور كبیر وسریع لمكوناتها بفضل الملوثات الناتجة عن الإسراف في استخدام المبیدات

  35.النشاط الفلاحيفيمن أخطر أنواع المواد وأكثرها انتشارًاو هيالحشریة

هذه الملوثات هناك نوع أخر و یعتبر من أخطر الملوثات و هذا نظرا للخواص التي إلى جانب    

یتسم بسمات خطیرة على الإنسان فالإشعاع لا الذي التلوث بالنفایات المشعةیتمیز بها هذا النوع، وهو

، والنفایات المشعة قد تعمر طویلا فتصل تدركه حواس الإنسان كافة، ولا تكشفه إلا أجهزة خاصة بذلك

الى ملایین السنین وفقا لنوعها، كذلك فان المعالجات الفیزیائیة أو الكیمیائیة اللازمة للسلامة من أحیانا

  36.سمیتها وضررها باتت معقدة جدا وباهظة التكالیف

عیة بطمر نفایاتها الصناعیة كما تعتبر من مظاهر تلوث التربة بالنفایات ما قامت به الدول الصنا      

في الدول النامیة في إفریقیا وأمریكا اللاتینیة وآسیا، ومهما كانت من تدابیر ستتخذ لمعالجة النفایات 

وبالتالي فإنها تنال حصة الأسد ، الصناعیة والنفایات الأخرى تبقي التربة الحاضن الأكبر لتلك النفایات

، مع العلم أن هذه الدول لا تملك یات الصناعیة السامةمن التلوث وخاصة ذلك الناجم عن النفا

على البیئة و الصحة العامة جانبیةینجم عنها مشاكلمما الإمكانیات المادیة أو التقنیة اللازمة لإزالتها، 

من جراء ما ألقي فیها من نفایات مما ینجم عن هذه العملیات أثار جانبیة سواء على المدى القریب أو 

ا حسب كل نوع من النفایات، وخلاصة لذلك تصبح بیئات تلك الدول و شعوبها معرضة البعید و هذ

  37لجمیع الأخطار و الأضرار

  التخلص من النفایاتطرق ووسئل :المطلب الثاني

و طرق و تقنیة حدیثة تكون في إن القضاء على النفایات أو التخلص منها یستوجب أسالیب

نواع النفایات، وهناك بعض أنواع النفایات یستوجب طرق خاصة، لمعالجة كل نوع من أمستوى الحدث،

وهذا بالنظر إلى تركیبتها وخصائصها وكذلك بالنظر إلى الآثار الجانبیة على البیئة، فطبقا للقوانین 

للخطر، دون تعریض صحة الإنسان وعناصر البیئة الطبیعیةالمعمول بها ینبغي التخلص من النفایات 

  .عمال أسالیب من شأنها أن لا ینجر عنها أضرار أخرىواللجوء إلى است
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و الذي یعتبر من الأسالیب البدائیة في الفرع أسلوب الحرقوعلیه ومن خلال هذا المطلب أعالج 

الغمر الإلقاء في البحار أيأسلوبفي باطن الأرض الفرع الثاني، ثم أتناولالدفنالأول، ثم أتناول طریقة 

  . الرمي في العراء الفرع الرابعالطریقة العشوائیةالثالث، و في الأخیر أعرج على في الفرع في المیاه

  الحرقطریقة:الفرع الأول

الطریقة الأكثر یقصد بالحرق هو إعدام النفایة بواسطة النار للتخلص منها، ویعتبر أسلوب الحرق

لدى الدول التي لحد الیومالاستعمالازالت كثیرة انتشارا على المستوى العالمي خلال العقود الماضیة، وم

حیث تجرى عملیة التخلص من المواد غیر تفتقر إلى الوسائل و التقنیات الحدیثة في هذا المجال، 

الطاقة الحراریة الناتجة عن إنتاج البخار الذي قد هذه الطریقة إنتاجویستفاد من، وقدالمرغوب فیها

  38.یستعمل في التدفئة أو في تولید الكهرباء

وتؤدي المعالجة الحراریة باستخدام الترمید إلى تكسیر المادة العضویة المعقدة إلى ثاني أكسید     

، والتي قد تحتوي على للاستعمالالكربون وماء، ویساعد الترمید على إزالة المخلفات الخطرة القابلة 

ویة مثل المخلفات المحتویة مركبات سامة، ویمكن استخدام الترمید أیضا لمعالجة المخلفات غیر العض

على المعادن، وفي هذه الحالة لا یحدث تكسیر للمعادن، وبدلا من ذلك فإن المعادن تتحول إلى نواتج 

  39مؤكسدة ثابتة فتعتبر هذه الطریقة إحدى تكنولوجیات المعالجة الشائعة في إدارة المخلفات

من المخلفات العضویة شدیدة السمیة، ومن ثم والترمید مقبول وخاصة عند التعامل مع كمیات كبیرة    

،یمكن تدمیر وإزالة هذه المخلفات بكفاءة عالیة وینتج عن هذه العملیة مواد غیر عضویة، وغیر سامة

ولعملیة الترمید میزة أخرى وهي أن المواد العضویة الخطرة غالبا ما یكون محتواها من الطاقة عالیا، ولذا 

إضافة إلى التخلص من التأثیر السام للمخلفات ، للوقود اللازم لعملیة الترمیدفإن المخلفات تولد مصدرا 

فإن إحدى المزایا الرئیسیة للترمید هي تقلیل حجم المخلفات الخطرة، فكلما زاد حجم المواد المراد ترمیدها 

  40.قل حجم المخلفات الناتجة

في مجال البیئة بالنسبة الاختصاصإلا أن هذه الطریقة تعتبر غیر مناسبة من وجهة نظر 

تكالیف استخدامها، وقلة الكمیة التي یمكن التخلص منها، بالإضافة إلى لارتفاعللنفایات الخطرة، وذلك 

تلوث الهواء و تكون سببا فيمن الغازات التي تساعدةكبیر كمیةأن حرق هذه النفایات ینتج عنه انطلاق 

، وقد تمتد أثار هذا الحرق إلى مناطق مجاورة و بعیدة ع الحرقالجوي وإلى الإضرار بالبیئة المحیطة بمواق

  41.بفعل المیاه المتحركة أو بفعل الریاح محدثة تلوثا لهذه المناطق البعیدة عن المصدر 

ع أسالیبها كامنة في الرماد المتبقي بعد الحرق، فالقمامة لم یجمبومن بین مساوئ حرق القمامة 

، فالرماد نتیجة لعملیة الحرقعلى نوع آخر من المخلفات أكثر خطورةتقلص حجمها وتحولتیبل يتختف

الناتج عن هذه العملیة یحتوي على العناصر الثقیلة الخطرة، فهذه الأخیرة لا یمكن تدمیرها بالحرق 

في فیتصاعد جزء منها، والجزء الباقي من هذه العناصر یظل في الرماد الذي لیس أمامه سوى الدفن

  42.ابیةالبیئة التر 
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  )الدفن(لطمراطریقة:الفرع الثاني

حیث كان المدفن هو الطریقة إزالة النفایات باستعمال باطن الأرض للتخلص منها، ویقصد بها

المختارة للتخلص من المخلفات، حیث یتم الدفن في هذه المقالب والمدافن لأنه الخیار الوحید المتاح ویتم 

خطرة حیث أنها لا تحتوي على أي وسائل لمعالجة المخلفات، كما أن بناء هذه المدافن للمخلفات غیر ال

لنظرا التخلص من المخلفات بالمدافن بدون إجراء معالجات سابقة علیها یمثل تهدیدا خطیرا على البیئة

الصناعیة نجم عنه الدولللعدید من الاقتصاديإن التقدم لما قد تحتوي علیه بعض أنواع النفایات، و 

ز بین مختلف أصناف یأنها كانت تتم بطریقة فوضویة وبدون تمینتیجة لهذه العملیة، أي مشاكل جمة

  43.لاستقبالهاالنفایات وفي مواقع غیر مؤهلة 

ویعتبر أسلوب المدفن الآمن للمخلفات الخطرة وغیر الخطرة المتبع في معظم أنحاء العالم مقیدا 

وات والتي یتركز في التعامل والتخزین والنقل وكل بإجراءات تتكون بصورة أساسیة من مجموعة من الخط

، حیث یتم و هذا حتى تتم العملیة بطریقة سلیمة بیئیاما من شأنه تسهیل عملیة التخلص من المخلفات

قد التخطیط للمدفن وإنشائه بعنایة لضمان كفاءته وتشغیله لمدة طویلة مع عدم وجود أي تأثیرات جانبیة

تتعمد عملیة دفن المخلفات بصورة أساسیة على و ، كل الاحتیاطات اللازمةتحدث نتیجة عدم الأخذ ب

الأفضل لطاقة المدفن امرا ضروریا لضمان الاستخدامالأمثل للمساحة المتاحة بكفاءة، ویعتبر الاستغلال

  44.التشغیل على المدى الطویل لكل من وسائل المعالجة والتخزین وسهولة التخلص من النفایات

أن هذه الطریقة لا تخلوا من مساوئ حیث ینتج عن هذا الأسلوب حرائق وانفجارات وانبعاث إلا     

غازات وأبخرة سامة ناتجة عن الإدارة غیر الملائمة للنفایات القابلة للإشتعال أو نشیطة التفاعل أو خلط 

تها بطریقة سلیمة النفایات المتنافرة، وللقضاء على هذه المخاطر تعطى معلومات كافیة عنها تسهل إدار 

وعند خلط النفایات الخطرة مع بعضها البعض في خلایا الدفن الأرضي تستوجب السیطرة على هذه 

  45.نتیجة لهذا الجمع في مدفن واحد العملیة لتجنب إنتاج غازات وأبخرة سامة أو حرائق وانفجارات

الطریقة في التخلص من المخلفات وللحفاظ على مكونات البیئة الطبیعیة من أي أثار جانبیة نتیجة لهذه

یستوجب عدم دفن النفایات الخطرة نشیطة التفاعل أو القابلة للإشتعال إلا في حالة إبطال مفعول المختلفة،

نشاطها، كما یعتبر كذلك من مساوئ هذا الدفن تلوث المیاه السطحیة والجوفیة، وللتعامل مع هذه المشكلة 

  46لمنع تسرب الملوثاتدقیقةوفق طرق وأسالیب علمیةفنالمدإدارة والسیطرة علیها، یجب

  الغمرطریقة:الفرع الثالث

جمع النفایات طریقة ویقصد بها طرح النفایات وإغراقها في البیئة المائیة، و تتم هذه العملیة عن 

ل، كانت سائدة من ذي قبتقلیدیةطریقة يثم القیام برمیها في عرض البحار والمحیطات، وهالصلبة

التي كانت تتخذ من المسطحات المائیة لمستعمراتها مكانا الاستعماریةوبالخصوص من طرف الدول 

للتخلص من نفایاتها، دون أدنى اهتمام لما قد ینجر من وراء ذلك، ونتیجة للأخطار الناجمة عن ذلك 

الاهتمام الدولي بهاو بدء ،التي تتمثل انتهاك صارخ للبیئةورفض المجتمع الدولي لمثل هذه التصرفات
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وظهور القوانین الدولیة المناهضة لذلك، تقلص هذا الأسلوب تدریجیا لكن ورغم هذا لا زال سائدا في 

  47.بالبیئة  كوارث حقیقیةإلىوهو ما قد یؤدي العدید من دول العالم خاصة الدول النامیة

، وتهدف عملیة التخلص یدات كیماویةانا نفایات مشعة ومبوتشمل هذه النفایات معادن ثقیلة، وأحی     

من النفایات في البحار والمحیطات إلى تخفیفها وتوزیعها على كمیات أكبر لتقلیل أثرها كملوثات على 

مكان محدود، حیث تقوم كثیر من الكائنات النباتیة أو الحیوانیة بهضم الملوثات وتحلیلها، حیث تبین أن 

ا في البحار والمحیطات تعتبر شدیدة السمیة وشدیدة البقاء ومقاومة كثیر من المواد التي یتم التخلص منه

للتحلل البیولوجي والكیمیاوي ویبقى تأثیرها السام لمدة طویلة، كما أن بعضها قابل للتراكم في أنسجة 

فبالرغم ، الأسماك والكائنات البحریة الأخرى مما یؤدي إلى انتقالها للإنسان عن طریق السلسلة الغذائیة

السائد بأن التخلص من النفایات وخاصة الخطرة في البحر یعد اقل ضررا من التخلص منها الاعتقادن م

  48.یتم التحقق منه بالوسائل العلمیة الحدیثةفي البیئة الترابیة إلا أن ذلك 

حیث أن هذا الأسلوب لا یمثل تخلصا حقیقیا من هذه المخلفات بشتى أنواعها، فبعض هذه     

قد تطفو فوق سطح الماء، وقد تدفعه الریاح والأمواج لیصل إلى السواحل والشواطئ وبذلك المخلفات

وبذلك یشكل تلوث یصل بعض هذه المخلفات مرة أخرى إلى بعض المدن المقامة على شواطئ البحار

، وقد تقوم میاه البحار باستخلاص كثیر من المواد الضارة بصحة الإنسان من هذه بحري لشواطئها

یتغطى قاع البحر في هذه المناطق بأشكال مختلفة من هذه النفایات وقد یؤدي ذلك إلى قدنفایات، و ال

للكائنات المخاطر على الثروات الباطنیة البحریة والإخلال بالنظام البیئي المتوازن ویسبب كثیرا من 

  49.البیئةالتي تعیش في هذه االحیة 

عن رمي النفایات في الامتناعیجب من كل الملوثات،للحفاظ على سلامة البیئة البحریةوعلیه

التي أبرمت والاتفاقیاتوكل المناطق المائیة، فالعدید من اللوائح والقوانین الدولیة والأنهارالشواطئ والبحار

في هذا الشأن تحرم بصورة قاطعة رمي النفایات من السفن والطائرات دون معالجة، وتحظر التخلص منها 

والبیئة بصفة عامة، الشواطئ الإقلیمیة فالخطورة تكون كبیرة وبالغة على جمیع الكائنات الحیةبالقرب من

  50.علما أن البیئة البحریة عامل من عوامل الاقتصادیة لبعض الدولوالبیئة البحریة بصفة خاصة

  الطریقة العشوائیة:الفرع الرابع

تعد هذه الطریقة من یر مدروسة تقنیا، و و یقصد بها الرمي في العراء بطریقة عشوائیة و غ

الطریقة البدائیة في سبیل النفایات، كونهاأنواع في مجال التخلص منقدم الإنسانالأسالیب القدیمة

ولا ترصد لها أسهل وأبسط الطرق، لأنها لا تستدعي تجهیزات وهیاكل كبیرة،إزالة النفایات، كما تعتبر 

حیث یعین مكان خاص تفرغ فیه النفایات وغالبا ما تقع خارج المدنب، أغلفة مالیة سواء عامة أو خاصة

، وهي نوعین فمنها المفرغة العشوائیة والتي تنشأ دون تصریح من الإدارة و بعیدة عن التجمعات السكنیة

بعد إجراء دراسة تتعلق و المفرغة المراقبة وهي تلك التي تكون بتصریح من الإدارة المختصة المختصة،

  51مدى تأثیر موقع المفرغة على البیئةب
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ففي الغالب تكون النفایات التي یؤتى بها إلى هذه المفارغ هي نفایات المنازل والمكاتب والمحلات     

التجاریة ، وتتضمن نفایات المطابخ ومواد تغلیف الأطعمة ونفایات التنظیف العادي من أوراق وبلاستیك

وبالرغم ، ومعادن وزجاج ونواتج الكنسوأقمشةسر الكراسي و المكاتب وبعض النفایات الخشبیة نتیجة تك

لدى العدید من الدول، كون هذه الطریقة تعتبر طریقة بدائیة نوعا ما، و من اعتماد طریقة الطمر الصحي 

النفایات العشوائیة في العراء فيلإزالةیوجد العدید من أماكنلا تحتاج إلى أمولا طائلة للتخلص منها، 

خارج حدود النفایاتتتسبب الریاح في نقل حیثفهذا الأسلوب له أضرار بیئیة و صحیة كثیرة، العالم،

  .52الرمي مما ینجم عنه تلویث البیئة الهوائیة، و تشویه من مناظر الجمالیة للمدنالمناطق

طح فقط وهي سهلة حرق طبقة رقیقة جدا من النفایات الموجودة على السهذه العملیة یترتب عن كما    

الحرق، أما الطبقات التحتیة فلا تتأثر بعملیة الحرق، ومن ثم تصبح بیئات مثالیة للكثیر من الآفات

علاوة على ما تسببه من تصاعد للغازات السامة ، كما یساعدها هذا الوضع على التكاثر والزیادة، الضارة

ة مثل بقایا المطهرات والمبیدات والزیوت وذلك لوجود العدید من الكیمیائیات العضویة وغیر العضوی

  53المعدنیة وغیرها

قد إلى تعفن المخلفات مع مرور الوقت، وینتج عن هذه الطریقة وضع صحي غیر هذا الوضعیؤديف   

، ونتیجة للآثار السلبیة لهذه الطریقة التقلیدیة للتخلص من النفایات یكون خطیرا على الصحة العمومیة

لأجل التخلص و تقنیات متطورة جدا الحدیثةو أسالیبدول العالم إلى انتهاج الطرقتوجهت العدید من 

  .54وتجنب الأضرار الصحیة والبیئیة التي قد تنجم عنهاو الاستفادة منها عن طریق تدویرهامن النفایات

  الخاتمة 

دائمصراعكب وهو في و وطأت أقدامه فوفق هذا الكو وفي ختام هذا المقال نستنج أن الإنسان ومنذ    

بشكل سلبي، و إهدار للثروات بشكل مفرط،لموارد الطبیعیةااستغلالإلى به أدى ، وهذا مامع الطبیعة

ازدادت لما تطورت أنماط المعیشةفأضرار جسیمة بالبیئة وعناصرها الطبیعیة،عدةإلحاقفيتسببمما 

إلى أدى النفایات ومعها ازدادت نسبة إنتاج ،واختلفت من دولة إلى أخرىنسبة الاستهلاك و تنوعت

وهو ،ها تزایدا مستمرا في عدد السكاننحیث تشهد دول العالم ومدظاهرة التلوث البیئي بالنفایات، بروز 

ما ینعكس على كمیة النفایات وتنوعها نتیجة لتواجد المصانع ومحطات تولید الطاقة التي تعد السبب 

یكون مصیرها عناصر التي ،النفایات والنفایات الحراریة والغازیة والسائلةالرئیسي في إنتاج العدید من

  .البیئة الطبیعیة

النمط و نوع الصناعات التي تدیرها الدولةختلف من دولة إلى أخرى، وهذا بحسبتالنفایات ف     

ا التطور كذلك یصاحب هذنفكان لابد أ، لشعوب وكیفیة التخلص من نفایاتهمالمعیشي، وعادات وتقالید ا

سهل الطرق وهو أولیس اللجوء إلى ،تطور أسالیب وطرق التخلص من النفایات بكل أنواعها وأشكالها

صرفها في البیئة فكان لابد من البحث عن الطرق السلیمة بیئیا، فمشكلة التخلص من النفایات تعد إحدى 

نتیجة حتمیة للنشاط الصناعي والنشاط لنفایات انتاج إفإذا كانت عملیة ،مشاكل النفایات في حد ذاتها
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والتي لها آثار ،، فإن التخلص منها لیس بالنتیجة الحتمیة بصرفها في البیئة بطرق عشوائیةالاستهلاكي

ووفق إنما التخلص منها یكون بالطرق والأسالیب الآمنةتعود على البیئة بالضررومخلفات جانبیة

  .مخططات علمیة و عملیة حدیثة 

یمكن تصنیفها ضمن الأسالیب القدیمة والتقلیدیة الأسالیب المستعملة في إدارة النفایات فاطرق و 

عن طریق وإعادة استعمال بعضها في صناعات جدیدةفلابد من ، والغمر في المیاهوتتمثل الدفن والحرق

تجدي نفعا ولا ، فهي لاالأثرودة معنها مشاكل بیئیة غیر محعادة ما ینجم، وهذه الطریقة عملیة التدویر

لذا یجب النظر في إیجاد حلول نهائیة وآمنة إذا لم تكن وفق دراسات تقنیة حدیثة،تقضي على المشكل نهائیا

  .الإنسان و طر على هذا الوضع الخطیر، حیث یعتبر التخلص الآمن ضرورة حتمیة للمحافظة على البیئة یتس

وهذا نظرا للزیادة السریعة ،یر دولیةفهذه الظاهرة تفرض وجود إدارة مبنیة على أسس ومعای

خطورتها قبل التخلص الوقایة من دها، وفي الوقت المناسب و یللمخلفات، وعدم التخلص منها في مكان تول

، فإدارة قضایا النفایات وما یتعلق لما تسببه من أخطار وأضرار قد تؤدي إلى حدوث كوارث بیئیة،منها

العامة و الخاصة لمواجهتها و یشمل تدخل كل الهیئاتامة مواردها إطار حمایة البیئة و استدفيبها و 

  .ها مصدر فيیهاالقضاء علالحد من أضرارها وضرورة
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